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الهللمثيمالنمفي
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بالقيروانالآدابببدليةأستاذ

الثانيالنصفخلالالعربيالوطنفيالمسرحيةالحركةعمقتلقد

وبياناتكتبفنشرت:بالتراثالمسرحعلاقةالعثرينالقرنمن

وتوفيقإدرشىيوسفمحتبفكانت،التراثيعتمدعربلمسرحتنظر

المسرحبياناتثمبلبنانالحكواتيمسرحبياناتوكانت)1(الحكيم

فيالنصوصهذهفييتجلىأنللتراثبذلاوكان.بالمغربالاحتفالي

توظيفاته.وتنؤعتقراءاتهفتعددت،مختلفةصور

النمىفيللزاثتوظيفاماليبفيبالنظرالبحثهذافيونهتئم

اختارهاالتيالنهائيةالصيغةهوالنمقنعتبرأنناذلك.المسرحي

الخرجيفذمهعندماوظائفهوتتنؤعدلالاتهتتجذدوقد،الولف

فدهامةوالاخراجالتاليفبينالمسرحيالنمقوقضية\(.للجمهور

آخر.بحثفيإليهانعود

فيهتعذدتوقد.الؤلفقصدهنهائيبعدإذنالمرحيالنمقفي

نأليبالأسلتلكتنوعفيالنظرمنومرامنا:الراثتوظيفأساليب

التالي:السؤالعننجيب

وتتجاوزوتغنيهالتراثتطؤررؤيةالسرحيالثصأئسىهل

معرفي؟محتوىمجرداعتبارء

فأما.وتوظيفأساليبمصطلحيحولالبحثهذايتمحور

يلي:كماالعربلسانعرفهأسلوبجمعفهيالأساليب

طريقوكل،أسلوبالنخيلمنللسطر"ويقال

والوجهالطريقالأسلوبقال.فهوأسلوبمنتذ

الظريقوالأسلوب.سوءأسلوبفيأنتميقال.والمذمب

.فلانأخذ:يقال.الفنوالأسلوب.فيهتأخذ

منه".أفانينأيالقولمنأساليبفي

الحسيةبدلالتيهاالطريقهوالأول،هائانمعنيانالحدهذافي

أجناسهبمعنىالكلاموأفانين.أفانينجمعالفنوالثاني،والفكرية

وسبله.

بمعانيهاال!بيلاوالنهجنسميهاواحدةدلالةفييجتمعانوالمعنيان

المسرحيةالنصوصفيالنظرمنمقصدنايكونوبهذا.والفنيةالمادية
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.التراثمعالمولفونبهأتعاملالتيال!بلمختلفعنالبحث

تتأثرأنوطبيعي.التعاملكيفيةفيبحثإذنهوالأسلوبفيوالبحث

.المسرحمولفوبهاسلكهاالتيالسبلبسماتالتراثيةاظاكلسةا

وجدناهماوأقمتى،المعاجمؤ؟لهأثرفلاالتوظيفمصطلحأئا

:العربلسانفيكماوحذها،الوظيفةبمعنىاشتغالفيها

.(شرابأوطعامأورزقمنيومكللهيقذر)ما

ندركهمافإن،التوظيفمعنىحذلنايعسرلاالتعريفكانولئن

خارجهوبمامتصلوالتعيينله".يقذر،ماالتعيينمعنىهومنه

يقصدالذيبالمؤلفالتعيينيتصلمثلأالمسرحيالنصفي.الذات

إلىنخلمىبهذاولعفنا.لهيعينهلومفاهيمقيمتزويجالتراثمن

إجابةفيهالبحثيغدووهكذا،الؤلفبغايةمتصلأالتوظيفاعتبار

نقولأنلناجازفقدالنمقبمبدعمئصلالتوطيفولأنلماذا؟السوالعن

جذيدةوظاثفأووظيفةمسرحينجمقكرلمفييكتسبالتراثلن

فيهالوظيفةتكونأو.الأحداثآنذاكفيكوناصلأ،فيهليست

التطوير.اثآنذافيحدثالمؤلفعليهايلح،جزئية

الزائيالأصلتجاوزفإنتطويرأأوأحداثأالظاهرةكانتوسواء

والقراءةالتوظيفبينالصلةعقدإلىنرتاجفنحنولذلك.ثابت

:فنقول

.اقراءةتوظبفكللن،

السؤالين:عنالاجابةهوإذنالبحثهذامحور

التوظيفذلككانلماذاأولأ؟المسرحيالنمقفيالتراثوظفكيف

ثانيأ؟

يتوقفالمسرحيالئصفيالتراثتوظيفأساليبفياذضلإن

أساليب:ثلاثةعند

ومكانأزمانأجوانبهاجميعمنالتراثيةبالظاهرةالاحاطة:أو

ولغة.وأحداثأوشخوصأ

علىالالحاحأودلالتهاوتحويلالتراثيةالطاهرةمنالاجتزاء:ثانيأ

الكل.منالجزء



حديثة.وأخرىتراثيةعناصربينانبينالمزج:ئالثآ

فإنناولماذا؟كيف؟بينالاجابةفيالفصلمنهجيآيعسرولأنه

نفسفيفنتتبعالمسرحيالئصفيالتراثيةالظاهرةرصدسنحاول

وغايته.التوظيفامملوبتحليلالوقت

بالظاهرةالإحاطةسميناءلماالمسرحيةالنصوصمنكميرتنتسب

الأندلى(و"أميرة!ليلىمجنون9شوقيأحمدفمسرحيات.ايرائية

ولغةومكانأوزمانأشخوصأالتراثيةالظاهرةتستغرق"وإعنترة

مسرحيتهفيفضفنهاقيسأشعارللىسوقيأحمدعمدفمثلا،واحداثآ

وتقيد،المجنونلأشعاركثيرةمعارضعاتللىوعمد!ليلىإمجنون

الحعثقبل:الثلاثمراحلهافيقيسلشخصيةالنفسيالتطوربتصوير

كماالمجنونبقصةشوقيارتبطوقد.الولهفمرحلةالحمثمرحلةثم

.والشعراء!"الشعركتابمنالثانيالجزءفيقتيبةابنسردها

الوظاثفيةبذلكفغابت.التراثسيطرةتحتوقعقدشوقيفأحمد

اعتزازأالموروثهذاإحياءمنهاقصدهماأقمىولعل.أعمالهمن

فيجاءأثهذلكفيشوقيوعذر.خصبأدبيتراثإلىبالانتساب

العربية.النهضةعهدأوائلفيالتراثإحياعمرحلة

شهيدأ(واًحسينثائرأ)الحسينالثرقاويالرحمنعبدثنائيةوتكاد

.القراءةمنالصنفهذاللىتنتسبا629سنةأصدرهاوقد

موتزمنحوادثهتجريتراثيومكاناًزمانأفيهاالسرحيفالفضاع

بينينتقلوالمكان،الخلافةيزيدابنهوتوفيسفيانأبيبنمعاوية

بعضوصففضلقدالشرقاويإنبل،ومكةوالكوفةالمدينة

علىكربلاعفيأو)ءجب!م(اللهرسولمسجدبجوارالمدينةفيالأماكن

عبدالرحمنإنبل.حقيقيونالسرحيةأشخاصوجميع.دجلةمشارف

بطولةلابرازمسرحيتهفيووطفهاالأخباربعضاستغلقدالشرقاوي

الماءمنالحسينحرمانشهيدأ()الحسينمسرحيةفيأكدفقد.الحسين

دجلة.مشارفعلىوهوالعطشومعاناته

الحسينبطولةاستعادةالمسرحيةهذهفيالشرقاويغايةكانتلقد

فيووظف.السيايصيالدينيحقهعندفاعاًأميةلبنيمواجهتهفي

النبوية.والأحاديثالقرآنيةالآياتذلكسبيل

عندماأسطوريأطابعأالحسينشخصعليالشرقاويأضفىوقد

الحق.فيشهيدلكلخالدأرمرأمنهليجعلموتهبعدالحياةإلىبعثه

خلفيةالأساسيالهدفهذاجانبإلىيبينأنأحمثالمولفولعل

عنيدافعأنهيذعيلافالحسين.السيايصيوالصراعالطبقيالصراع

السياسيأميةبنيلظلممعاداةعندفاعهوإنماالغتصبحقه

مواصلةعلىإصرارءولعل.المساواةوتتئمالعدلليتحفقوالاجتماعي

علىدليلخيرعنهمللذفاعيرغونهكاتبوهمنخيانةرغمالمواجهة

ذلك.

العدلأجلمنوالتضحيةللبطولةرمزالثنائيةهذهفيالحسينإن

وإغرافهالتراثيةبالظاهرةالاحاطةإلىالشرقاويسعيلكن.واقى

على،الطريفمغزاهاالمسرحيةأفقدكثيىةتراثيةبجزئياتالاعتناعفي

01شعرأصيغقدالنصقأنمنالرغم

مواقفإلىتفتقرمعارفجملةشوفيأحمدعندالتراثمثللقد

لولاالشرقاويالرحمنعبدمعكذلكالأمريكورأنوكاد،منه

الانتتءليقعالنصتأويلفيالاجتهادبعضولولا،القليلةاللمحات

فيه.الرمزيالبعدإلى

أخرىنصوصىوجدتالتراثيةبالظا!ةالاحاطةجانبإلى

عليفألحت،مواقفأوفعللحطاتمنهوانتقتالزاثعندتوففت

حديثة.دلالةإلىالتراثيةدلالتهاحؤلتاومنهاجز

تفاصيلتحكيلاالصبورعبدلصلاحالحلأج)3(مأساقفمسرحية

اخلاجمسيرةمنتنتقيإنهامنها،لحظةعندتقفولكنهاالحلاجحياة

خوجممأنلىإالناسإلىونزلالمتصوفةخرقةخلععندماالحاسممنعرجها

وصلب.

وأحداثأوشخوصأومكانأزمانأالسرحيالنصفضاءكلإن

ذلككثيفصوفيبمعجمالشحونةالشعريةاللغةعفقتوفد،تراثي

التراثي.البعد

ببغدادساحة:اًمكنةاربعةفيالمسرحيالئصفيالأحداثتجري

انتقاعوفقمنتقاةالأماكنوهذءوالحكمةوالسجنالحلأجوبيت

انتقاؤهموقعالأسخاصإنثم.الحلاجسيرةمنالحاسمةاللحطات

بالعجمثريذلكإلىوالنصق.اللحظاتبتلكالوطيدةلعلاقاتهم

،)المحبوبكلنماتتشذناالمعجمفمن.الصوفيةوبالفاهيمالصوفي

،الفردوس،البوح،الطريق،المدام،الظمأ،الكأس،السكر

مثلصوفيةتراكيبمعتتناغموهي.الوجد(،العطش،الحقيقة

هدأة،الألمسوانح،العيشأثقال،اليقينجوهر،المسامرة)مجاميع

الصويخاوالمعجمالأفكار(حيرةالذيار،غربة،البدنأوالجنب

أهمهالعلصوفيةمفاهيمعنيعثرالصوفيةالتراكيبمعبتناغمه

قدفادته،والإنساناللهبينالمقذسالرباطعلىالمسرحيالنصإلحاح

فإن.ولذاالأرضفيواستخلفهمثالهعليفصورهالانسانخلقأحسن

الحلأج)4(:يقول.نقاءهالصورتهيحفظأنالانسانواجب

ونطامأ.أحكامأالدنيااللهبرأ

.؟الأحكامواختلاضطربتفلماذا

تقويم.أحسنفيصورتهعليالانسانخلق

؟الأنعامدركإلىردفلنماذا

وتجليأالصوفيالوجد"حالاتيسمىلماانتقاءالحلأجمأساةوفي

صمودءأوالشرطيئ)ه(الحلأجمخاطبةأهمهالعلكثيرةمواضعفيذلك

فلمأكثرعليهواستديصرخفلميضربهعليهانهالوقدالسجانأمام

)6(.السجانانهاوحتىأيضأيصرخ

بالخرقةالمعروفالمتصوفةزياستغلاليبدوالمسرحيةنصوفي

بشواغلالاهتنماممنخلاصهعلامةصارتالمتصؤفلبسهاإذاالتي



بذلكفتمردالخرقةالحلاجخلعوقد.اللهإلىكليةوالانكفاءالدنيا

نأرأىلأنهالناسإلىونزلخلعها.الناسفيلحريتهاستعبادهاعلى

نظامهاالناسحياةإلىيعيدأنعلىعملمتىإلايكونلندثهحبه

الله.لهاأرادهالذيالأزلمن

التاريخيالتراثمنمتنقاةالحلأجمأساةمسرحيةفيالعلاماتكل

مثلأذلكمن.المولفابتدعهاأخرىعلاماتإليهاأضيفتقدأنهإلا

منهمالشبليباستثناعالأولالمنظرفيظهرواالذينالكورسعناصرأن

حاروهمااللذينالسجينينإلىبالنسبةالأمروكذلك.الصبورعبدخلق

للنصالتراثيالنسقفيتغييرأتحدثلمالاضافةهذءأنإلأ.الحلاج

البناعاكتنمالعليمكتملةتعملالجوقةمجاميعأنذلك.المسرحي

الزاث.علىبنائهمنتغيرلاولكنهاللنصقالعام

أين؟للتراثاستعادةالحلاجمأساةمسرحيةأنهذامعنىفهل

)ئاء؟توظيفها

الظاهرةمكؤناتبجميعالاحاطةدونالتراثمنالانتقاءإن

النصهذاأنذلك.مقصدإلىويرميموقفعنيعئرالتراثية

نشأتهإلىيشر!فهو،الحلاجحياةعناصربجميعنبهتملمالمسرحي

منانتقىولكنه،ذلكغيرللىمكةاللىحخهولابالجنيدعلاقتهللىولا

ليتبنىالخرقةخلغههمامتكاملينوجهينالحلاجسيرةتفاصيلجميع

الصوفيوالبعد،ناحيةمنوصلبهمحاكمتهحتىالاجتنماعيالعدلقضية

فيالوجهانيتكاملكيفبيثاأنسبقوفد.أخرىناحيةمنلذلك

.لحلأجاعقيدة

أحسقومثقفشاعرالصبورعبدصلاجمسرحيةفيالحلأجلن

االفقرأنواعتبر!الجوعىوجوعالفقراء"فقرفيالشروعاينبالقهر

)7(:قالعندماالقهر"هو

الفقر؟ما

.الكسوةإلىوالعريالمآكلإلىالجوعهوالفقرليس

القهر.هوالفقر

.الروحلإذلالالفقراستخدامهوالفقر

بينعميقاًصراعأوثهلهالقهر،مقاومةرسالةخملهالوعيهذا

عنوالعزلةالمتصوفةخرقةالحريةإلىسبيلهوكانوالالتزلمالحرية

وخلعالناسإلىالنزولفكانألالتزامللىسبيلهأئا،اللهفيالناس

محتارأ)8(:يسألهوفإذاالصثراعاشتذالالتزاماختاروئا،الخرقة

.أختار!سذا،سيفيأرفعأو،صوقأرفعهل9

سلاحأالسيفبدلواعتمدهاالكلمةالحلاجأختارلقد

أمامملتزمأالحلأججعلتتغييرأداةالكلمةاختيارإن.المواجهة

إنه.يموتحتىبالكلمةيقاوم.واضطهادهاالسلطةقهريقاوممجتمعه

اعتنمادفإنولذلك.والوجودالجتمعإصلاجمسؤوليةيحملالثقف

منعالجقنلعاًإلاليس!لمسرحيتهبظلاالحلأجالصبورعبدصلاخ

يخاوصراعهمالفكرينعذابوصراعهعذابهتصويرخلال

27

كتابهفيصراحةذلكعنالمؤلفأعلنوفد.الحديمةالمجتمعات

)9(:قالعندماالشعر"في"حياتي

معطمفيالفكرينلعذابطرحأالحلأجعذاب!كان

بعدوالكلمةالسيفبينوحيرنهمالحديثةالجتمعات

مشكلاتباطراجالشخصيخلاصهميكونأنيرفضواأن

نأوبعد،غايتهمهوكواهلهمعنوالانسانالكون

".كواهلهمعلىالانسانيةعبءيحملواأنيؤثروا

لعذابقناعأعذابهيكونأنالمؤلفاختارالذيوالحلاج

فها.الصبورعبدصلاحوراءهاستترآخرقناعاًكان،الفكرين

(1):يقولهو

قضيةكانتفقدالمسرحيةتطرحهاالتيالقضية)أما

اماممدمرةحيرةأعانيكنتفقد،الشخصدخلاصد

خاطريفيتزدحمالأسئلةوكانت،عصرناظواهرمنكثير

سألهالذيالسؤالنفسيأسألوكنتمضطربأإزدحامأ

."أفعلماذالنفسهالحلأج

عذابعلىالالحاحخلالمناذنالقناعالحلاجعذابيكنلم

،لمسارهوتحديدآالمجتمعيخاالمثقفلدورباولغيرالتاريخحلاج

نأالقناعحلأجاختارولثنيتكفمأنالتاريخحلاجاختارفلثن

الكلمة.غيرالإصلاحللىالثقفينعندسبيللافلأثهأيضأيتكلم

السرحي.النصهذاشعارهوذلكومتتكفئم

علاجآوالاجتماعيةالسياسيةالمشكلةيعالجالصبورعبدحلاجإن

فقدولذا.الكلمةوسلاحهاالوعيبنتالاستبدادعلىفالثورة.ثقافيأ

.مأساةومصدرعذابآكانتوإنالكلمةأهميةالسرحيةأكدت

هاساةبكلمةالمسرحيالنصهذاعنوانفيالحلأجاسماقترنلقد

وأساس!عراقةوأشذهاالمسرحيالتأليفضروبأبرزأحدوالمأساة

إلىالمصطلحهذانسبةوفي،للكونالمهذمةالقوىسطوةمصارعة

الفنتجاهلطالماالذيالتراثوبينبينهالمصالحةمنضربالحلأج

.ملهاةولاماساةفيهيؤلففلمالمسرحي

الئصهذافيبالمأساةعناهماأنالضبورعبدصلاخبينلقد

)11(:فقال.لهاالأرسطيالفهومهوإنماالمسرحي

سقطةوالسقطةمسرحيتيهيهذه،وسقطته)بطل

لملخط!نتيجةأرسطوعنفهمتهاكماتراجيدية

الخطأوباعث،تركيبهفي،ولكئهالبطلىيرتكبه

".التوسطوعدمالغرورهو

بنفسسهزهوه،الأرسطيبالمعنىماًساويآ.طلأالحلأججعلوالذي

الإغواءلحظةفيبالسزفباحالصوفي-د11بهاشتذعندمابهاوتفاخرء

فقالمحاكمتهعندحتىزهوهعنينفاشولم،الشرطةأماموالتباهي

)12(:الكلمةنشيدمرتلا

أتحذثأنإلأأملك"لا



السزاحةالريحكلماتيولتنقل

الرؤيةأهلمنإنسانشهادةالأوراقفيولأثبتها

الأمةوجوءأفئدةمنظمآنأفؤادأفلعل

الكلنماتهذييستعذب

إ.الطرقاتفيبهافيخوض

العفةفيها.!المسرحيالنمقهذافيالكلمةشأنأغربماألا

.والخلاصالأساة،والشفاء

عليهوألخموففأالحلأجسيرةمناجتزأقدالضبورعبدصلاجإن

معالتوظيفأسلوبتجانسفكيفذكرنا،التيللمعانيتوظيفأ

غالاته؟

الحلأج؟اختياركانلماذا

بعدماتجمعهفيدورمنلهكانماتوكدالتاريخحلأجسيرةإن

طلبعلىالناسيحثالبلادفييطوفوأخذالخرقةوخلعتصوف

وصلبته.فحاكمتهالسلطةتتئعئهحتى،النفسوتصفيةالعدل

ىزفقد،آرائهبسببقتلمجتمعهفيفاعلأمثقفأكذلككانولأنه

المجتمعفيالمثقفدورعنللتعبيرقنلعافضلالصبورعبدصلاحفيه

الشخصي.خلاصهالمولفأسنماهماولبسط

الحلأج؟سيرةمنالاجتراءلماذا

يهمهمابقدرسيءفيالصبورعبدصلاحيهثملاالتاريخحلأجلن

لم.الرمزبهيؤديالذيالجزءعلىألخفقدولذارمز،منسيرتهفيفرأما

أحمدفعلمثلماوحييهاالحلأجسيرةيمتلكأنالصبورعبدغرضيكن

حياةفيالأسايعيبالتحولاهتخفقدولذا،(ليلى"مجنونفيقيث

الرمزيستغرقحتىعليهوألخ،للناسونزولهالخرفةهوخلعه،الحلاج

الكلمة.بوظيفةالنقيالابملنوهوالقصود

المولفألخفقدالسرحيالتصعقيدةكانبالكلمةالإيمانولأن

أكدالنصولئن.الرمزليحاءعفقصوفيأمعجمافيهاوبثاللغةجملليةعلى

بانتصاراحتفلفقدذلكعكسعلىفلنهالحلأجشخصمأساةالمسرحي

موتبعدالصوفيةأفرادمجموعةتقول.الزمنفيوسريانهاالكلمة

الحلاخ)13(:

.فارقناه%ن"أبكانا

كلماتهفيعلقناهأئاذكرناحينوفرحنا

.الشجرةفوثبهارفعناهة

منهااستبقينامانلقيكيوسنذهب

الفلآحين.محاريثشقفي

الئجار.بضاعاتبينونخبئها

السواحةءللريحونحفلها

.وقصائد"أشعارأمنهاوسنجعل...

سيرةمنالمؤلفاجتزأكيفالحلأجمأساةنمقفيالنظرمنتبئأ

بثئا.التيالجديدةللأبعادتاديةعليهوألخفيهاالحاسمالحدثالحلآج

ألفكتابمناجتزأفقدشهرزادمسرحيةفيالحكيمتوفيقوأمما

28

لأبعادتوظيفأجذريأتغييرأدلالتهاغئرولكئهالعناصربعضوليلةليلة

وحضارية.فلسفية

.؟وليلةليلةألفكتابمناجتزأفماذا

ليلةالفكتابمنكثيرةعناصرالحكيمصسرحيةنمقفينقرالا

وشهريارشهرزادمثلالأساسيينالأشخاصبعضللىفبالاضلفة.وليلة

كتابلنارواهلالتيالهامةالأحداثبعضللىاشاراتنجدوالعبد

يلي:مامثلأفنقرأ.وليلةليلةألف

خسيس،عبدذراعيبينالأولىامرأتهيومأفاجأ"فلقد

كلفيلهتكوناناقسمئم،وقتلهفتلهاانعلييزدفلم

".الصباحفييذبحهائمشاءمابجسدهايستمتععذراءليلة

شهرزاد:أسماربفعلشهريارتغيرإلىإشارةكذللثونجد

الهمجيبهذافعلتفدشهرزادقصص)أليست

؟ا)15(.الأولىبالب!ثريةالأنبياءكتبفعلتهما

.)16(البحريالسندبادرحلاتالىاشاراتنجدذلكوالى

شهرياربينالاجتماعيالرباطسينماولاجميعأالاشاراتهذه

هذهأتتماوكثيرأ،بالتراثبنئيأوصلاالمسرحيةتصلوشهرزاد

فاعليتهاوليست،انتهىماضأنهاعلىالمسرحيالنصقفيالاشارات

قدالحكيمتوفيقأنذلك.مركزيةمرجعيةذاتالسرحيةتطؤرفي

للعلاقاتجديدةأسسأوتصووالعناصرهذهبعضدلالاتمنغئر

.الأشخاصبين

كانمثلنماشهريار،قضيةيعالجشهرزادمسرحيةنمقجوهرإن

شخصالحكيماسهريلرولكن.النفسيةأزمتهيعالجليلةألفكتاب

الحكيمشهريارمسيرةلنئم.جديدةبشهرزادعلاقتهوايمس!،جديد

نحووليلةليلةألففيمسيرتهكانتحينفياراساةنحو،سانت

.والنجاةاللحمة

فيكانتبيننماالمأساةالىشهريارتدفعالسرحيةهذهفيوشهرزاد

الملحمة.نحوتدفعهوليلةليلةألف

ألففيلهاوجودلاجريدةعلافةتصؤرتقدفالسرحيةذلكوإلى

أئهإلىالمسرحيةوتشير.قمربللوزيرشهرزادعلاقةوهيوليلةليلة

:شهريار)17(يقول.شهرزادوالدليلةألفوزيرغيرجديدوزير

.شهرزاد"أنجبالسابقوزيريأنكذلك"أعرف

فييكنلموهوملالعبدمعوصالأتعقدشهرزادجعلتذلكإلىوهي

العربية.ياتالحكل

الحكيمتوفيقيهئملمالتراثأنالعرضهذاخلالمنلذنيبذو

أساسها.هيالجديدةالوظائفيةالعناصموأنالمسرحيةهذهفيكثيرأ

مصيرأفعلألتتصؤروليلةليلةألفبعدشهرزادمسرحيةانطلقتفقد

الكتابفهذا.ليلةألفكتابأكدهماتمامأيناقضللأبطالجديدأ

توفيق.وكأنماتا)18(حتىسعيدينعاشافدوشهريارشهرزادبأنصزح

فإذا،بالسعادةعليهنماوضنالموتمنالبطلينعلىأشفقفدالحكيم



كذلكيعرفانولاوليلةليلةألفبعديموتانلامسرحيتهفيهما

أيضأغيرهمامعويعقدانجديدةعلأفةمعأيعيشانوإنما،السعادة

فليست،ورمزيةدلالةتتفاوتالعلاقلتهذءأنعلى.جديدةعلاقات

هيالتيبشهرزادشهريارعلافةعكسأهميةذاتمثلأبالعبدقمرعلافة

المسرحي.النصهذارحىقطب

توظيففيدورهاذلكبعدلنتبينالعلاقاتهذهأهتمفيأؤلألننظر

.الجديدةللمقاصدالحكيم

المنظركلالحكيملماخضطروالعبدشهرزادبينالعلاقة

السابع.المنظرمنهامأأوجزع،الخامس

قائلأ)91(:شهرزادخدرالخام!النظرفيالعبديدخل

انبأتنيالمفتوحةالنافذةهذهثمالعبق،نفحك

.!الغرامينتطرجسدأخلفهاأن

)02(:يقول،جميلجسدغيرفيهايرىلاوهو

.أجميلجسدإلاأنتماأجملكما9

العبدماساةصورةزالتفنما،خائفأكلنشهرزادخدرفيوالعبد

إلاخدرهاإلىأحضرتهماشهرزادأنيعتقدوهو،أمامهماثلةالأول

.الماساةلاجمادة

والرهبة.الرغبةبينموزعاًكانأنهبشهرزادعلاقتهفيالعبدمشكلة

ذاتهالوقتفييصارعأنهمشكلته،فحرماننجاةوامافموتةمتعةفإما

.الحياةوغريزةالجنسغريزة

بخدرهاسوهو-شهرزادكانتمضطربأالعبدكانمابقدرولكن

)21(:تقولالخالدةصفاتهالعبدفيتتعشقفهي،مطمثنةالنفسساكنة

فبيح،الأصلوضيع،اللونأسودتكونأن"ينبغي

أحبها!التيالخالدةصفاتكتلك.الصورة

إ.الشهوةصفاتأتلك:العبدفيجيبها

ليكونكذلكدعتهوإئما،فقطللمتعةالعبدتستحضرلموهي

الملكأنتأكدتاذتغيزشهريار،لعمقادراكهاعلىيقينشاهد

العبدأحضرتفقداليقينهذاولتؤكد،القتلعلىقادرأيعدلم

:له)22(وقالتبعالسلالنظرفيخدرهاإلى

.شهريار"تغيرحدأيللىأرىآنأريد"نعم

جسدهاهومنيجعلفبينما.والعبدشهرزادبينالتقابليتجلىوهكذا

ظروفضهتىءهيإذوجوديأ،بعدأبهبعلاقتهاتعطيفإنهاطلبهأقصد

ثم،نفسهتحولاتوبابعادبهمعرفتهادقةأولألتثبتالأولىشهريارمأساة

العبدمخاطبةتقول.الجنسيةاللذةمنالارتواءعدمعلىنفسهالتحمل

أشبعلاحتىعودته"أريد:القصرإلىالملكعودةمنخوفهعنلهاعبروقد

."منك

يقطع،والعبدشهرزادبينالعلاقةهذءبابرازهالمسرحيوالئص

ففي.جديدةووجوديةنفسيةسماتشهرزادعليويضفيالتراثمع

ذلكوفي،الأساةلإعادةالظروفتوفيرإلىشهرزادتسعىالسرجة

غيرتحديهافيسلاجلهاوليرللمصير،الوجوديالتحديمنضرب

شهريار.نفسبتغيرمعرفتها

ليلةالفففي01شهرزادعلىجديدأليسذاتهفيالتحديأنإلا

أنهتعلموهيشهريارمنلتتزوجتصؤعتعندماالموتتحدتوليلة

معقطعتوانالسرحيةهذءفإنوهكذا.صباحأيقتلهاأنبمكن

سنماتههبعضعلىأيضأحافظتفإنهاالتراث

التراثفينجدلافإنناوالعبدشهرزادبينالعلاقةفيالحالهيوكما

أحدثبهنهتئمالذيالمسرحيالنصولكنوشهرزاد،قمربينعلاقة

مترددأمضطربأالوزيريظهرالثانيالمنظربدايةففي.متنوعةأواصربينهما

الواجببينالصراععئرعنهامأساته،لشهرزادوحبهلشهرياروفائهبين

المنظرفيشهرياررافق،مضطربأالمسرحيةطوالكانفقدولذا.والحب

تلكفيأيضأهيرافقتهشهرزادصورةلكن،لهوفاعرحلتهفيالرابع

صورة،الهندفيبيدباوصورةإيزيستمثالفييرىصارجى،الرحلة

.شهرزاد

يرىأنيرفضوهو.كبير()قلبأنهاقمرعينفيشهرزادوجوهر

)23(:سألتهعندمااضطرابفيطرفهغضقفقد،المعنىذلكغيرفيها

حميل؟إ.جسدليأليس،جميلجسدي"إرن

عليه،وجود.وأشس!،قلبهعلىبشهرزادعلاقتهالوزيرقصرلقد

شهرزادهبخدرالعبداكتسفعندمافينتحربسرعةينهاررأيناهولذا

بعد.مافيسنتبينهادلالةالموقفولهذا

تببيرأنإلىتسعى،هادئةمعهحوارهافيكانتفقدشهرزادأئا

لتفعلكانتماوهيبشهريار،علافتهاعنتتحذثعندماوجدانه

الوزير.لباطنالعميقإدهـاكهالولاذلك

منفيهاليس!جديدةإضافةوقمرشهرزادبينالعلاقةهذء

المؤلف.منفإضافةوأفوالهاأفعالهاوأماشهرزاد،اسمإلاالتراث

تحويلأالتراثيةالشخصيةبنيةيحولالذيالتصزفلنايتجلىوهكدا

شهرزادبينالعلاقةفإنالسابقتينالعلافتيننقيضوعلى

المسرحي.ال!نصرحىقطبكانتوقد،التراثفيموجودةوشهريار

المسرحيةهذءفيوهيشهريارزوجةشهرزادكانتالتراثفي

تحلشهرزادعادتفما،العلاقةهذءجوهرغئرالحكيمولكن.كذلك

عنشهرياروعئر.مشكلتههيغدتوإنما،الملكمشكلةبالقطر

قال)24(:عندمابوضوحذلك

تبلغلمالتيتلكتكونمنه0.؟تكونمنأسألك"أني

مااالسجفمسدلةحجرةفيكأترابهاقضتهاالعشرين

أكانتعمر؟لهاليسأمعامأعشرونأعمرهاسرها؟

عقليإن؟مكانكلفيوجدتأم.مكانفيمحبوسة

تلكامراةاهي...يعرفأنيريدوعائهفيليغلي

؟(.الطبيعةكأنهاالطبيعةفيماتعلمالتي



يجهد.شهريارإلىبالنسبةورمزآلغزأإذنسهرزادأضحتلقد

:يقول.دونهماالىمدلبالحجابنفسهضاقتوقدلمعرفتهما

المسذلالحجابهذاطويلأأطيقتحسبينني"هل

؟"وبينكبيني

القمقفتاةتعدفلمشهرزاد،دلالةالمسرحيةالنصحؤللقد

تكتنفالتيللطبيعةذهنيآرمزآأصبحتوإنماالساحرالشوق

ظواهرها.منكثيرآيفهمولافلكهافييدورهوفإذا،الانسان

الوهيمعالمإلىالخياليحملهبالفصمتمتعآملكآيعدلمأيضآوشهريار

قلقآمحتارأرجلأصاروإنما،البشريالوجودمقتضىمعالجةعنفيغفل

فيها،منزلتهليفهمبنذيةمواجهتهاإلىيسعى،الطبيعةظواهرإزاع

للحياةجديدطعمعنبحثأالكانأفقيجوبسندبادآغداولذلك

:الرأيهذاتدعمالتاليةأقوالهولعلوللوجود،

شيء.كلاستنفدت..جديد.منالحياةفي"ليس!

كلفيوزهدتشيءبكلاستمتعتلقد؟الباقيعمريقيمةما

منهايخلصعفهالبلادآفاقيجوبسهرزادعنشهريارويبتعد.")25(شيع

حرئةتقيدالتيللطبيعةرمزأباعتبارهاولكن،زوجتهباعتبارهالا

يقول.ومكانهازمانهاكنففيالانسانتسجنالتيالطبيعة،الانسان

26(:قمروزيرهمحاورآشهريار

..أنطلق،وأنطلقالدود،ذااللحمهذاأنىأن"أؤد

.؟"أينإلى":قمر

.حدود"لاحيث"إلى:شهريار

منتحريرءاو،المكانمنالجسدبتحريرلالالخلاص!لىلسبيلولا

يغريهعادفما،يفعلأنشهريارحاولوهكذا.بالحسوساتالتعلق

طالبرحيلعخهاورحل.الأجسادمنسبعلأنهشهرزادجسد

عندمابيزيمتهمقرأ،مرتجفأخائفآإليهاعادماسرعانولكنهالستحيل

.أأتحركولمأسافر"لمقال

أمامبالعجزلشعورهوتالمهشهريارقلقتفاقمالنصقويصؤر

مواجهةفيهادئةالمسرحيةطوالبدتفقدشهرزادوأفا،الطبيعة

:قائلا)27(بذلكلهايعترفجعلهالذيالأمرشهريار

أصلأنهيهات،الصفاءوهذامنكالعجيبالهدوء)هذا

هذاأ.بعضإلى

الوجودفيالانسانلمنزلةالعميقفهمهاعنناشىءوهدوؤها

والملكوالوزيرالعبدطبائعفهمتلقد.بالطبيعةعلاقاتهولمختلف

شهرياروحتى،للحياةرؤيتهبحسبمنهمواحدكلمعتتفاعلفكانت

وقدرحلتهلهتقومهيفإذا.إليهاعادعنهابالرحيلتحذاهاالذي

الطبيعةأنيتوفماللكإن.شهريارجسديحررلاالسفرأربأدركت

المسرحيةنهايةفيغداوقد،كذلكهيوماالعجزبسلاجتقارعه

".الطبيعةرأسفيبيضاءإشعرة

حؤلكيفنتبينوشهريارشهرزادبينللعلاقةتحليلناخلالمن

المسرحيةفشهريار.كليأتحويلأالتراثالسرحيالنصهذافيالحكيم

وماتتالحسقفيهماتالسرحيةففي.وليلةليلةألفسهريارغير

،الدماءسفكإلىزوجتهخيانةدفعتهفقدوليلةليلةألففيوأما،العاطفة

فيههتأثيرهماشذةعلىيدذالذيالأمر

فهمسروقدالانسانإلىترمزجديدةامرأةالمسرحيةفيوشهرزاد

قدرهاوتتجاوزنفسهاتعنيأنتشأفلمفيهبقدرءورفدالوجود

منجدوىلاأئهرأتوقدوعقلاوقلبأجسماحياتهافعاستالانساني

كينونته.عناصرتجاوزإلىالانسانسعي

بينالعلافاتتحليلمنتبيناهالذيللتراثالتغييرهذاإن

المسرحيةبهعالجتوظائفيأتغييرأكانالسرحيالئصفيالأشخاص

فيالإنسانمنزلةفيللبحثأولاهما:فضيتينفينجملهاكثيرةقضايا

باعتبارهاشهرزادإزاءمواقفثلاثةالمسرحيةعرضتفقدالوجود،

ورأى،منهاهمهأقصدكانوذلك،جميلأجسدأفيهارأىفالعبد.رمزأ

العبدوجدعندماالانتحارللىسارعولذلك،فقطكبيرأفلبأقمرفيها

فيهارأىمالأنهسرهاعنالبحثأزقهفقدشهرياروأئا،بخدرها

فيهارأى،يؤرفهوسرأمغلقأرمزأعندءغدتفشهرزاد،امرأةمجرد

عليهوثقلالحياةرتابةسئملأنهعنهافرحلوالكانوالزمانالطبيعة

فييسعىفرحلالدنيابهوضاقتحملهعلىقادرأعادفماوجودء

حققأثهرحلتهفيللحطةووهم،جديدأطعمايستكشفالأرض

جسمهوكلعواطفهماتتوقدشهرزادإلىعادماسرعانولكنه،هدفه

.فكرهووهن

هذا؟مدلولفما

لاماتعانيأنعلىنفسهحملفدهذابعملهشهريارأنشكلا

نأأرادهابطبيعتها،عنهعاجزةهيماتحفقأنوأرادها،بهلهاطاقة

معنىفا.الغرضلهذالالرحيلهيكنولم.انسانيتهامقوماتتتجاوز

الطبيعة؟سنةغيىفيآخروجودعنيبحثأن

سننلمقاومةيذأنفسهشهريارجعللقدوالتجبر؟العنادهوأليس

حريته.منحذتقدأنهايعتقدلأنهيقارعها،البشريالوجود

إنهلبشر،يكنلممالهيكونأنفأرادالبشريةترضيهلاهناشهريار

الأرقىهالمنزلةيريد

يحققلاجعلهالفعسلهذاعلىشهريارحملالذيالحكيبمأنإلأ

نإالمسرحيالنصهذافييقولأئهذلكومعنى.شيئامطامحهمن

تقادرمهنماوالانسان.الطبيعةسننللىبالقياسمحدودالإنسانيالوجود

شيئأ.إنسانيتهفوقينالفلن

الثانيةالقضيةهيللإنسانلحريةرؤيةالموقفهذاعنوينتج

المسرحي.الثصأكدهاالتي

منجسمهتحريرشهريارمحاولةفيالإنسانحريةفيالبحثيتجلى

والكان.الزمانحدودخارجوجودعنبإرادتهوالبحثالطبيعةقيود



كشفالعذراءزاهدةفتلولامطمحهلهحققالسحرفلا،فثللكئه

.والمكانالزمانقيدمنحرزهءالسفرولاالطبيعةسزهله

تكراريكونأنيمكنولا.واحدةلرغبةمتكررفشلإذنهناك

مارضدهالذيالمتمهردالعاجزفشلنظرنافيإنه،دلالةبغيرالفشل

فييكشفلاالذيالسرعنليكشفتجاوزهافأرادالحياةبسنن

يعيشالذيالحيزبإرادتهينحتأنأرادمنفثلأيضأإنه،الطبيعة

الطلقة.حريتهليحققحيزكلمنالتحررإلىيتوقهوأو،فيه

لذلكوهو،القدرةمحدودالانسانإنتقولشهرزادسرحيةإن

سأنمنليستالطلقةفالحريةولذلك،عليهلهفدرةلالقدرخاضع

.الإنسان

اجتزأكيفشهرزادمسرحيةمنهائةعناصرتحليلمنتبينا

لمجديدةلمعافيتأديةدلالتهاوغيرعناصروليلةليلةألفمنالحكيم

التراثي.النصفيتتجل

المسرحي؟الئصهذافيلتوظيفهالتراثللىالعودةفلماذا

يأبالكلمةوليلةليلةألففيشهريارشفتوقدشهرزادإن

ويتشبعالكلمةإلىيأنسالملكجعلتفدالقصوفرهبالثقافة

التمتعطورمنللخروجنظريأيؤفهلهماوذلك،العميقةبأبعادها

النفسفيفعلهاوعنمضمونهاعنالتساؤلطورإلىالكلمةبمضمون

فيشأنهعنيتساءللأنمؤهلأنظرنافيبدا،ـفشهريارالبشرية

يقول.علتهمنشهرزادشفتهوبعدماالعذارىقتلمابعد،الحياة

فيالتفكرطورالىبالأشياءاللعبطورمنخرجقدالملكانقمر

.الأشياء

وليلة،ليلةألفلشهريارامتدادآالمسرحيةشهرياريبدووفعلأ

قائلأ)28(الوزيرعنهيتحدث

لغزاأضحىقدبفضلكالملكإنهاليومقبللكقلت"لقد

آخرأفقعنلبصيرتهكشفوكاثما،أماميمغلقأ

لثيمحعنباحثأ،مفكرأيسيردائمافهوهلهنهايةلا

!.مجهولعنمنهنبأ

يجعلالجديدوالنصالقديمالنصبينالوثيقالارتباطوهذا

نتبينوهكذا،عميقةفنيةظاهرةشهرزادمسرحيةفيالتراثحضور

فيوصورتهوليلةليلةألففيشهريارصورةبينالاختلافرغم

ألففيالتقبلفمن.متجانسشخصتتهبناعنسقأرهالمسرحيالنص

المسرحية.فيوالفعلوالحيرةالتفكئروالتأثلإلىوليلةليلة

معانيبيننسقتوليدضرورةصرامةالتوظيفقوانينأشدمنوإن

منالتوظيفمنالجديدةوالمقاصدناحيةمنودلالاتهوصورءالتراث

.أخرىناحية

مكهنكيفالسابقينالتوظيفأسلوبيفيالنظرمنتبينالقد

السرحيةنصوصهمتحميلمنالمؤلفينالتراثيةالظاهرةمنالاجتزاء

وافاالظاهرةتلكفيجزئيةوظيفةعلىبالالحاحإماجديدةأبعادأ

مثلأ/شوقيملأحمديتسنلمماوهو،جديدةمقاصندإلىدلالاتهابتحويل

التجاوزلمعنىحاملأالتوظيفيجعلماوذلك.ليلىمجنونمسرحيةفي

معانيانهأديةمؤهبةالتراثفيدالةعناصرمعيقطعلاتجاوزولكنه

.الجديدةالتوظيف

ثالثماأسلوبيستوقفناالتوظيففيالأسلوبينهذينجانبوإلى

نأعلى.حديمةعناصروبينبينهاأوترائيةعناصربينالزجوهو

الحديثفيسنعتمدهاالتيالمسرحياتفيتختفيلاالاجترهاءظاهرة

ديوانسمسرحيتهفيمثلأالمدنيالدينعزاختارفقد.المزجأسلوبعن

ب!سدماالختارةلمدينةالزنجبناءمشكلةعنيتحذهثأن-الزنج

العباسية.الخلافةعلىانتصروا

الأرهلالأسلوب.المزجفيأسلوبينسنتبينالمسرحيةالنصوصفي

الواقعفيبينهايكنلمتراثيةعناصربينالمولفخلالههنيمزج

حديثة.وعناصرالتراثيمزجفإنهالثانيالأسلوبأماو،صلات

لعزمسرحيةنصوصتستوقفناالأولبالأسلوبيتصلماففي

)ديوانومسرحيةالحلأج()03()رحلةمسرحيةسيماولاالمدنيالدين

التراثمنعناصربينالمزجالمؤلفتعمهدمنعنهتعثرانبما(الزنج

ومكانآ.زمانابعضعنبعضهايختلف

الحريةحلاجنجدالحلأج()رحلةالأولالمسرحيالئصففي

فيجميعأفيقفونبينهمليوخهدبابكوأتباعوالزنجالقرامطةبينينتقل

لقد.معهمأتحدالنواحدآجوابآإلايلقلمولكنه،العباسيينوجه

دولةألئسهتالقرامطةفثورة،تتزامنلمحركاتبينبهذاالمولفجمع

سنةبقتلهانتهتبابكوثورة،الهجرىالرابعالقرنفيبالبحرين

عليهاوقضىهـ،255سنةاندلعتفإنهاالزنحثورةوأفاهـ،223

يكونأنيمكنلاالثلاثالثوراتهذءومنهـ.027سنةالعباسيون

البابكيةالثورةبعدالحلأجولدإذ،الزنجئورةغيرعاصرقدالحلأج

مظاهرومن.بسنواتوفاتهبعدالقرامطةثورةاندلعتبينما،بسنة

معاصرآالحلأججعلالمؤلفأنالتراثعناصربينأيضأالمزجهذا

بهذا.الرابعالقرنفيالعباسيةالدولةأمناقضتالتيالعيارينلثورة

تنتفيوالمكانيةالزمانيةالاختلافاتالمسرحيالنصجعلالمزج

النص.ذلكفضاءهوواحدومكانواحدعصرفيفتتزامن

نحتلفة.تراثيةعناصربينمزجالزنجديوانمسرحيةوفي

التيالصعوباتكثرةاماماحتارواالزنجثورةمجلسفأصحاب

حلفعقدأبانبنخليلعليهمفاقترح،دولتهمنجناءفييواجهونها

)31(:فقال.الفرامطةمع

ولهمالجوهر،فلهم،البحرينقرامطةمعحلفأالنعقد

."متخممالهموبيتغنثةثورتهم،المرجان

بنعليزعيمهميغضبالذيالأمر،الثورةمجلسأعضاءويختلف

)!3(:فيقولمحمهد

ريحذهبتكما،قرمطحمدانلثورةأثريبقىلن9



الحمار"وصاحبالدمشقيوغيلانوبابكذرأبيثورات

نظريأينقلفهو،التراثانتظامزمنيةيكسرمحفدبنعليكلامإن

الرابعالقرنمنالأولالثلثبعدماإلىالقرامطةوثورةالزنجثورة

وبابكذزابيثوراتسماععماحديثهمعنىفهمناولئن.الهجري

نفهملنفإننا،الزنجثورةقبلجميعهاحدثتوقد،الدمشقيوغيلان

سنةبالقيروانقامتالتيالحمارصاحبثورةعنحديثهمعنى

سنةالمنصورالخليفةوأفشلهاالفاطميةالدولةوجههـفي333

هـ.336

نظرةالتراثإلىينظرلاالمبدعأنعلىالتحويلهذايذلفهل

التراثمعهايغدوآنيةنطرةإليهينظروإنماانتظامهأصولتحترمزمنية

تراثأ؟نسميهاوحدةتمثلمعارفمجموعة

مجلسأعضاءبيندارالذيالحديثالرأيهذايدعمماولعل

الذيالصفارالليثبنيعقوبمعالتعاونإمكانيةعنالزنجئورة

معالتعاونهـأو262سنةالعباسيينوجهفيأوجهاثورتهبلغت

المهديادلهعبيدأسسهاوالتيالغربعلىتسيطرالتيالفاطميةالدولة

هـ.692سنة

هذالديناهـتأكد027سنةانتهتفدالزنجثورةانذكرناومتى

متجانسةكتلةالتراثوكأنالتراثعناصربينيمزجالذيالمنزع

الماضي.ذلكياالزمنيترتيبهانسقيهمولا،فقطالماضيإلىتنتمي

فيبعثقدالمؤلفأنالزنجديوانفيالطرافةمطاهرمنولعل

شابهوفإذاالحمار(اصاحبالخارجييزيدأباالسرحيةهذءنهاية

)33(.:يقولهوفها،الغربفيئانيةبثورةالقياميعتزم

فسأدعو...الحقيقةإنهاوالله...الثورةتخيبلن،"لا

ورائي!جميعأهلموا،الغرببلادوسأطوف،ثانيةالناس

انتظامتكسيرإلىأدىفدالتراثعناصربينالمزجأننتبينوهكذا

الحدثعلىالتأثيرفيفاعليةكلمنوجردهالسرحيالنصفيالماضي

دلالةجهمهالذيولنماالراثتاريخيةاذنالمبدعيهثمفليسر،التراثي

التوظيففيأبعادولذلك.فيهاالزمنفعلمنمجردةالزاثيةالظاهرة

بعدهمافيسنؤكدها

بينعلاقاتإرساءفيفيتمثا!الزجأساليبمنالثانيالأسلوبوأئا

التاريخيةالأحداثمثلالعاصرةحضارتنامنومظاهرالتراثيةالظاهرة

الزنج()ثورةبسيسومعينمسرحيةففي.الجديدةواللغةوالمفاهيم

وابنوطفاعوصاحبتهمحمدبنادلهعبدالزنجصاحبالولفيثعث

عتيقابنيخاطبمحمدبنادلهعبدفهذا.العشرينالقرنفيعتيق

قائلأ)،3(:

فلسطين"واتيتللهجرةالثالثالقرنمنوهربت9

)03،:ايضأقتامابنيخاطبهووها

الشعراءتوريدمقاول"كنت

خليفتنابابإلى

وطواويسدجلجاتالأشعارتزصكنت

الأرففتمكعلى

تؤلفوالآن

.االعشرينالقرنفيفلسطينباسم

فإنكذلك.رمزالأشخاصهؤلاءبعثوفيرمزالكلامهذافي

منهمكثيرأمحمدبنعليفتلوالذينلثالثلالقرنفيعاشواالذينهؤلاء

الفاسدةالقيموتبقىالجسديموتلإنمعنىلالأنهالحقيقةفييموتوالم

العشرينالقرنفيخرجمحفدابنإن.حيةالجسدداخلكانتالتي

للهجرةالثالثالقرنفيعرفهمأناسأيرىهوفإذاالوجوءيتفخض

الشهداءدماءأنهاوئدعيالحناءيبغكانالذيفاذعطار.يتغيروالم

المحترقين"رماديبغفهوبالضحايا،يتاجرالعشرينالقرنفيزالما

ا.ياسينبديرالمذبوحين

وتغئرصورتهمزيفتوقدأصحابهمحمدبناللهعبدويرى

)36(:فيخاطبهمدورهم

اعرفكمإني...انتم...انتم...انتملكن9

ايديكمفيوسيوفكموخيولكموظهورفوقكنتم

اللهملائكةمثل

والأموازاليمرقزنجيا

الاسحمابناكليلاصبحريشكمو

.اعتيقابنمايوءجلدكمو

الذيالسرحيالنصهذافيالثالثةاللوحةمنانطلافأوتنبعث

القرنفيالزنجثورةمسرحيةالعشرينالقرنفيحوادثهتجري

الأصليةالمسرحيةداخلتولدجديدةبمسرحيةفإذا،للهجرةالثالث

بريثت.برتولدلهنطرالذيالمسرجداخلالسرجفيبناوإذا

الجديدةبالعانيالتراثيةالمعانيالمسرحيةهذءنهايةفيوتتشابك

الزنجوثورةفلسط!تقضيةب!تالمزجعئةعنالسزوينكشف

:(الجمهور!إلىبالخظابتتجهوطفاعفهذه.التوظيفوينجلي

السرحفونطمعجزةلا

محئدبنللتهعبديدكانت

معجزتهيدءكانت

الزنجأيديكلنت

للهجرةالثالثالقرنمعجزة

الثورةمعجزة

لتملكن

انتم

اياديكممعجزةهيما

".الآنبالمعجزقايديكممذوا

فناعهيالأصليةالمسرحيةصلبفيانبعئتالتيالزنجئورةإن

فيالفعلضرورةيؤكدانبسيسومعينخلالهمنارادتراثي
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بيدء،الثورةفعلباشرمسؤولأثائرأكانمحمدبناللهفعبد،الثورة

هيالعشرينالقرنفيفلسطينبثورةالتراثفيالزنجثورةوصلة

كانتفقد.بأنفسهممسووليتهاالثورةاًصحابتحفلعلىالالحاح

ثورتهم،عبءالفلسطينيينعنتتحفلعربيةأطرافهناك

زماموكأندورأتمثلذلكفيوهيتريد،التيبللألوانوتصبغهم

قائلأ)38(:صاحبهيخاطبالغسالةالرجلهوفها.بيدهاالثورة

فلسظينوجه،لنصور

اخرجهااصبغها،،اغسلهلوكما

انتتكتبهاوكا

".فلسطينالحبلفوقذيهي

ا)93(القلبفي"فلسطينعنتتحذثالتيالأطرافهذءلكن

ولذا.والتمثيلالتصويرغيرلهافعللالعائدون").4("انناتغنيوالتي

أصحلبهايقدهاالثورةأنالنصهذافيبسيسومعينيؤكدأنأراد

الثائر.العودةأغانيبترديدلاباليد،الظلمبمقاومة،(أيديهمبفعل

والوطنالهويةللىرمزوفدوهويته(ووطنه)اسمهمصيرءبنفسهيختار

والعلم.السفربجواز

فينظرهوجهةلإبداءالتراثيللعنصربسيسومعينتوظيففيلن

سفلتحيةزالتمامعانيالتزاثفيأنعلىدليلأالثوريالفعل

توظيفه.شكبغيريسهلالمقصودالمعنىوحياة،توظيفه

لرساءالجديدوالظواهرالتراثيةالظاهرةبينالمزجمظاهرومن

فيالتواتركثيرةالظاهرةوهذه.المسرحيالنصفيجديدةمفاهيم

تغيبدوتكل،وثوساللهوسعدبسيسوومعينالمدنيالدينعزأعمال

)مأساةالصبورعبدوصلاح)شهرزاد(الحكيمتوفيقمسرحيتيفي

منالثانيالعنصرفيحللنلهاحديثةدلالاتمنفيهماماعلىالحلأج(

البحث.هذا

الم!عرحيةالنصوصمبدعوعليهاركزالتيالمفلهيمأهممنولعل

المفهومهذايتجلىماواشد.وال!!لاحالعورةمعنصيسننلاختلافل

حلأجمخاطبأالقرمطييقولالحلأج(.)رحلةالمدنيمسرحيةفي

الأسرار:

فقطامصلحون،فقطمتمردونرجالوجماعتههو،رفيقي"يا

بينما،والتلفيقالترقيعمنالاصلاخيعنيهماتعرفوأنت

الجذور".علىقائمةالثورةتكونأنأريد،ثوريوننحن

وماالسبعيناتمثقفيأحدالكلامبهذاينطقوهوالقرمطيكأن

الجتمعلقامةفيرؤبتينبينشديدأالخلافسيطرحينبعدها

المجتمعاًسساصلاجهيالسبلأفضلأنترىرؤية:الجديد

تطويرهامعفيهاالايجابيعلىوالابقاءمنهاالفاسدبإلغاءوذلكالقديم

اًخرىورؤية3ءصأ(ن!5؟ءعع،3)3المعاصرةلحاجاتتستجيبحتى

جذوركلتنفيثوريةوأصولقيمعلىالمجتمعتؤسسأنتريد

.(صكل33ص!3اه!ا،اهولول!أ"ح3!ضيلماا

النصوصمؤلفيبالسلطةعلاقتهافيالثورةمعنىشغلوقد

لاوالسلطةالثورةأنيرىالمثالسبيلعلىبسيسوفمع!ن،السرحية

محمدبناثهعبديقولسلطاناً،يصبحعندمانبهلكالثائرواًنيلتقيان

)2،(:الزنجثورةفي

الأوانفواتبعدأعلم"أنل

يلتقيانلاوالعرشالثورةاًن...

ء".وطفليلواحدةمائدةعلىيلتقيانلا

الدولةوسلطةالثواربينالعلافةمعنىعنالمدنيالدينعزويعبر

الزنبمبينءصلحبدارالذيالحوارخلالمنعليهايثورونالتي

مغبراالزنجصاحبيقولالحلأج()رحلةمسرحيةفيالأسراروحلأج

+4(:القرامطةمعالتعاونرفضهعن

لكثه،ثورىأنهيزعم،المواقفمتناقضرجلسعيدأبل،لأن

أموالابتزتالتيالفاطميةالدولةمعالوقتنفسفييتعامل

دولةمعنتعامللمونحنبللرقيقوتاجرتلفريقيةفيالناس

"...الدولمن

الذاهببينالعقائديةالاختلافات(الزنج)ديوانفيالمدنيويوكد

عندعمدبنوعليرفيقبيننسأالذيالخلاتفيهذاويتجلىهالثورية

)44(:القرامطةثورةعنحديثهم

مثلنا"ثوار)إنهم3رفيق

مستوردهجينغريبمذمبعلىيعيسون"إنهم:محندبنعلي

.النساء"فيحتىشيءكلفيالمساواةللىيدعو

قائلأ:محئدبنعلييضيفئم

لرغائبنا"يستجبلاوماواقعناعلىينطبقلامامعناه،مستورد

رفيق:فيجيبه

ولايزيغولايزذلاوالعلمعلنماء،هم،واًشياعهقرمط،حمدان

علمانيةثورنناتكوناننريذنحنبلبأ،للأمواءيعرفولايغلط

عالمة"

منصورةعنعئدبنوعليرفيقبينالخلافهذايعئنألا

والعلمانيين؟الأصوليينبينالعميقةالإيديولوجيةالاختلافات

اًنعلىالتراثيالشجضيحملالذيالتوظيفمنالفربهذالمن

التراثيالشخصبينيوئدتوظيفمو،يقولهاًنلهيتسنلممايقول

وانسجامأ.تناغماالمعاصرةوالفاهيم

النصوصعنهاعبرتالتيالكبرىالمفلهيمهذءجانبإلى

كذلكالنصوصهذءفينجد،التراثتوظيفخلالمنالمسرحية

ماذلكومثال.اليومواقعنلإعنتعبيرأوأكثرحداثةأشدأخرىمفاهيم

الجمهوريةعنحديثمنالدنيالدينلعزالحلأج()رحلةفينجده

التالية:التعابيرفيتكرارهاخلالمنالشعبية

القرمطية.الشعبيةالجمهورية-

الزنجية.الشعبيةالجمهورية-

البابكية.الشعبيةالجمهورية-



فمصطلحتراثيةلعناصرالحديثالمفهومإضافةالتعابيرهذءفي

إليه.الشعبيةعبارةبنسبةإيديولوجيأبعدأويتخذحديثالجمهورية

الميولذاتالثوريةالأنظمةالشعبيةبالجمهوريةتسمتفقد

الاشبزاكية.

الرجعية"و)نحياز"الاو"عدم"لبنوكو"ل"بة))النقلمفلهيمنجدثم

التيالمسرحيةالنصوصفيالمفاهيمهذءراجراء."للأمنيةو،للتقارير

قناعألتجعلهالاضيمنالتراثتخرجلهامنطلقأالتراثمنتتخذ

ضر.الحلعنيعئر

تنطلقالتيالمسرحيةالنصوصزخرتالمفاهيمهذهجانبوللى

منهافكانالكلماتهذهتنوعتوقد.الحديثةبالكلماتالتراثمن

كذلكمنهاوكان،الفصيحةالعباراتمنهلوكانالعاميةالعبارات

الأعجمية.العبارات

سعدمسرحيةوردفيماذكرعلىنقتصرالعاميةالكلنماتفمن

4(.اللك(ءههو)الملكونوساثه

الصفحةالعبارة

52أولادكيخليالله-

92معدتيتهضمهلم-

23غشيميا-

33تزعللا-

94فعلتتماتحزريلن-

06الدرسفليبلع-

يلي:مامنهافنذكرالمعاصرةالتعابيراًما

لصفحةالعبلرةالسرحيةا

82استنزاتحرب

06عصريونأناسنحنالزنجنديول

26مهندسيننريد

96شاقةأشغالأسنة02الحلأجرحلة

85العامالمدعي

177تلافتللزنجلثورة

177الوطنيةالشعارات

النصوصرفيتجريالأعجميةالكلماتبعضنجدهذاجلنبوللى

الزنجثورةمسرحيةفيمنهاوردملبعضذكرعلىنقتصر،المسرحية

بسيسو:لمعين

لكلمقاالصفحةلكلمةا

ميتدينلا!بع

المحياج

ميرللكلا

122

134

136

العالممطارات

السوداءالقائمة

قنبلة

الشائكةالأسلاك

للصفحة

391

391

391

491

هذءبهازخرتكثيرةكلنماتمنمنتقاةذكرناالتيالكلماتالن

بمفاهيبمالتراثمفاهيممزجعلىشاهدأانتقيناهاوقد.النصوص

تكسيرايعتبربهاالنطقعلىتراثيينأبطالىحملوأن،المعاصرة

.المعاصرةهرةوالظلالزاثيةالظاهرةبينالزمنيةللفواصل

البراثعناصربينحللناالتيالأشكالبمختلفالمزجهذالن

:كبيرانبعدانمنهيتجلىحديمةعناصروبينوبينها

بيخها،مافيالتراثعناصربينالزجعمليةعنناشىءالأولالبعد

منالبلأعفيجردهاكليةوحدةالتراثيعتبرالمزجمنالنوعهذا

بينها.الأمكنةواختلافالأزمنةاختلاف

الكلية.سنماتهاالداخليةحدودهاتنفيأنيمكنلاالوحدةهذء

ينبغيمقذسةظاهرةأنهترىلاللتراثمتبصئرةفراءةالموقفوهذا

المتبصئرةوالقراءة.مطلقةبأمانةوفواصلهحدودهعلىمعهانحافظأن

الظاهرةبناءبلعادةالتصرففيفيهاالابداعوجهيكمنمبدعةقراءة

لاللإبداعترلثإنهمتجذد،التراثفإذا،فواصلهابتكسيرالتراثية

التاريخ.تراث

الذاكرةسطرتهامطلقةقيمةيعتبرهلاالتراثيبلعوهوالمؤلفإن

.مقدسنسيجفي

هذابينبالمزجيتصلفإنهالمزجعمليةعنالناسىءالثانيالبعدوأما

العمليةوهذء.ولغتهومفاهيمهبأحداثهالحاضروبينالمبدعالزاث

البافيةالحيةالعناصرعنالكشفللىتهدفللتراثقرلءةأيضأهي

عندما،المدنيالدينلعز(الحلاج)رحلةمسرحيةفيمثلأفالحلأج

يبدولا،الإصلاحومفهومالثورةمفهومعنالقرمطيمعيتحذث

مامظاهرالتراثحلأجفيأنذلك.الأدبيةالجماليةعننابياحديثه

سنماهالذيالقسمففي.المعنىهذاالمدنييخفولم.زماننافيحيةزالت

الأزيامحومصمموالموسيقيوالخرجالمؤلفبينحواريجري"تقديما

)46(:إليهذهبنامايؤكدوالمممل

عبرمتنقلأالهجريالثالثالقرنفيالحلاجعاش:"الممثل

.السلامبمدينةمصلوبأوماتالعباسيةالخلافةعواصم

أقطارمنعددفي،العشرينللقرنفيالحلاجيعيش:"المخرج

لحظة.كلفيويحيالحظةكلفيويموت،الثالثالعالم

وفي،ظالمقطركلفيحرأالحلأجيعيشسوف:الأزياءمصمم

متجبر.عصركل

.(العدالةورمزالحريةورمزالحقيقةرمزلأنه:ممثل

وكسر،بالتوظيفالقولهذافيالمدنيالدينعزصزجلقد

فيماتالذيفالحلاجوالمستقبلوالحاضرالماضدبينالزمنيةالفواصل

العشرينالقرنفيالمدنينضزفييعيشالهجريالثالثالقرن

المستقبل.فيسيعيشبأنهيتنبأوالنص

عبد،فإذا،الدنيفعل(الزنج)ثورةمسرحيةفيبسيسومعينفعلوقد

العشرين.القرنفيكذلكيعيشمحئدبنادله



منيريدعقليفعلعنيعترالتراثمعهكدابتعاملهالمبدعإن

بأنالوعيمنتنطلقفراءتهأنعلىوالتدليل،التراثاغنامحخلاله

تراثيأكائنأوليس،حداثيةقضاياعنبهيعبر،تراثلهالمبإع

.التراثذلكيستقطبه

فيه،ليتأئلعنهويبتعدوالتحررالوعيقراءةيقرأءف!نهتراثلهومن

يعتبرلاأئهذلك،لهأسرأليستللتراثالمبدععودةأنيبدووهكذا

.المبلعفيهيتفبنررحبفضاءذلكعكسهوولنماسجنأالتراث

فيالتراثتوظيففيالأساليباختلافالبحثهذانهايةفينتبين

منها،الاجتزاءللى،التراثيةبالظاهرةالاحاطةفمن،المسرحيالنص

للتراثرؤيةالاختلافهذافينجدلكننا.حديثةبعناصرمزجهاالى

لأنالتراثيةبالظاهرةالاحاطةفيطرافةنجدلمولثن.وللتوظيف

فيوجدنافانناويحييهاعنهايعبرانالمسرحيالمؤلفمقصد

الآخرعنمختلفمنهماكلأاًنفرغم.واعيةقراءةالأخرينالأسلوبين

بدورالتراثففي.هامةأواصرالتراثذلكوبينبينناأنيريانفإنهما

فيأنذلكومعنى.الليناالماضيمنتتدافعقضلياناومنمشاكلنامن

وعصرنا.حاجياتنامعتتفقكليةقضاياالتراث

أبعادينفلمالتراثمنموقفهمافيالأسلويينبينالاتفاقهذا

صورةأؤلألنا:المسرحيةالكتابةمنضربينأمامفنحنبينهما.التنوع

عبدصلاحمسرحيتيفيخاصةهذاويتجلىالكلاسيكي،البناءمن

أخذناهملوقد)شهرزاد(الحكيموتوفيقالحلأج()مأساةالصبور

بعضوفيأؤلأفيهماالتراثتوظيفاًساليبتجليعلىدالينشاهدين

ثانيأ.العربيالسرحنصوص

وأمعاصرةوأحداثالتراثيةالطاهرةبينمزجأيالمؤئفانيتوخلم

منحاهماللىنظرنافيراجعوذلكمعاصرةلغةأومعاصرةمفاهيم

وبوظيفتهالمثقفحيرةبمعالجةتهتمللحلأجملماة.الثصينفيالذهني

وحاجياتالسماءدواعيبينالمثقفتصورالنها.والحياةالمجتمعفي

الفعلآنذلك،بالأرضالسماءتختلطأنالحلآجاختاروقد،الأرض

علىالانسانبهااللهكففالتيللرسالةتأديةنظرءفيهوالاجتماعي

.الأرض

منالوجوديةالإنسلنمشاكلكذلكشهرزادمسرحيةوتعالج

فيالانسانوضعمثلفلسفيةبمساكلتهتئمفهي،أخرىنظروجهة

الحياة.فيومسؤوليتهحريتهومدىبالطبيعةعلاقته

ولازمالطبهالايختصكونيةالمسرحيتينفينجدهاالتيالمشاكلان

الظاهرةعلىالالحلحخلالمنالمشاكلهذهتأكيدوقعولذلك،مكان

البناءنسقعنالخروجللىمحتاجينالمؤلفانيكنولم،التراثية

للمسرحيتين)47(.الكلاسيكي

أخرىمسرحيةنصوصأنجدالكلاسيكيالبناءجانبللى

ادمي.بللبناهيعرفملعلىالمؤلفونوأسسهاهالتراثاعتمدت

وسعدبسيسوومعينالدنيالدينعزمسرحيلتفيالمنزعهذاويتجلى

أساليبعلىشواهدتمثلبلعتبارهاسابفأعنهاتحدثناالتيونومىالله

المسرحي.النصفيالتراثتوظيف

المسرحبحدثهالذىالإيهلمكسرللىيهدفاللحميالمسرحولأن

ذلك.منالمسرحيةالنصوصفيالزجعمليةمكنتفقدالكلاسيكي

غيرمنلغةيتكلموأنتراثيةغيربمفاهيمالزاثيالشخصينطقفأن

الملحميالمسرحفييسمىماوتحدثالجمهورتفاجىءظاهرةالتراث

يعيشوليس،تمثللعبةيشاهدبأئهالجمهورتوعيةوغرضه،التغريب

حقيقياً.واقعأ

علىتلخوظائفيةحذيثةبعناعرالتراثمزجعدمفينرىوهكذا

المزجفيالوظائفيةهذهتجلتمثلما،المعالجةنيالمعلكينونةمفهوم

المعيش.السياسيالواقعفيالتأملضرورةعلىلتلح

لحةالمصلمنضربفيهالمسرحيالنصفيالتراثتوظيفلن

عنبهليعبرواالتراثمنينتقونعندمافالمؤلفون،معهالايديولوجية

الماضيبينصلةبذلكيعقدونف!نهمحديثةقضاياأوكونيةقضايا

ومعنىالتجذد.علىالتراثنفسهالوقتفيويحملونوالحاضر،

ملكةالعربيالزاثأكسبتثريةجوانبالتراثفيأربذلك

العالمية.المعرفةسياقفيليندرجعصرءتجاوزأعني،التجاوز

الإحا
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)21
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لكاتبواحدأمسرحيأنصأيتنهاولانغرجين"إن:اردشسعدالمخرجيفرل
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